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«الشرق الأوسط»

مقالات سابقة للكاتب
إبحث في مقالات الكتاب

 

>>مشاركة

  

الصفحة الرئیسیةالجمعـة 28 ربیـع الاول 1424 ھـ 30 مایو 2003 العدد 8949

 

العرب في قمة إیفیان
تنعقد قمة مجموعة الثماني الاقتصادیة في مدینة إیفیان الفرنسیة بعد غد، وعلى جدول أعمالھا الكثیر من القضایا العالمیة المرتبطة بكل ما من

شأنھ أن یحرك الركود الاقتصادي القائم، بما في ذلك قضایا التنمیة في أفریقیا، والعلاقة بین سعر الدولار الأمیركي والیورو الأوروبي. ولكن ثلاث
قضایا تبرز في جدول الأعمال سوف تفرض نفسھا على مجرى النقاش، وقد تقوم حولھا خلافات ھي صدى للخلافات التي شھدھا العالم في الأشھر

الحاسمة السابقة، وھذه القضایا ھي: العراق ومستقبلھ، والإرھاب وسبل مواجھتھ، ومصیر عملیة السلام العربیة ـ الإسرائیلیة. وتشكل ھذه
القضایا الثلاث بؤرة اھتمام متشعب الأطراف تتشارك فیھ كل من الولایات المتحدة وأوروبا والعرب، ولذلك كان من الطبیعي أن یبادر الرئیس

الفرنسي جاك شیراك، الذي یستضیف بلده ھذه القمة، إلى دعوة أبرز زعامتین عربیتین للمشاركة فیھا: السعودیة ومصر. فإضافة إلى وزنھما السیاسي العربي فإن موقفھما مؤثر للغایة في معالجة القضایا
الثلاث المطروحة، إضافة إلى أنھما الزعامتان القادرتان على طرح رأي موضوعي بشأن الحقوق والمصالح العربیة، حتى لو كان ھذا الرأي ناقدا أو محذرا من مغبة سیاسات أمیركیة أو غربیة لا تدرك
حقائق المنطقة، فتقع في أخطاء یمكن تجاوزھا بالتشاور والحوار المسبق. ویزید في أھمیة ذلك أن السعودیة معنیة بالذات بالقضایا الثلاث المذكورة، أكثر من غیرھا، فحرب العراق جرت قرب حدودھا،

وتتفاعل مشاكلھا الآن قرب حدودھا. ومشكلة الإرھاب امتدت إلى داخل الأراضي السعودیة ولم تنتھ معركتھا بعد. والقضیة الفلسطینیة ممھورة بالمبادرة العربیة التي أطلقھا الأمیر عبد الله ولي العھد
السعودي، وھو ضیف القمة الاقتصادیة للمرة الأولى. ولھذا فإن الحوارات التي سیجریھا الأمیر عبد الله، مدعوما برأي ومساندة الرئیس حسني مبارك، ستكون حاسمة ومؤثرة، ویجدر بأقطاب القمة

الأساسیین الاستماع إلیھا بعنایة.

ویزید في أھمیة ھذا الأمر، أن قمة ثانیة ستنعقد فور الانتھاء من القمة الأولى، بین الرئیس الأمیركي جورج بوش وعدد من القادة العرب، للبحث في الموضوع الفلسطیني بشكل محدد، إذ لا یمكن عزل
حوارات القمة الأولى عن حوارات القمة الثانیة.

ولا بد أن نلحظ ھنا أھمیة المشاركة السوریة في ھذه الحوارات، فدور سوریة مھم وجوھري، وتجاھلھا أمیركیا قد لا یكون موقفا حكیما، ومن المؤكد أن ھذا الأمر سیكون موضع نقاش وتأكید أیضا مع
الرئیس الأمیركي.

إن الإسھام العربي في القمتین، الأولى والثانیة، یبرز وجود الوزن العربي في شؤون السیاسة الدولیة، وسط صخب إعلامي یتحدث عن تلاشي ھذا الدور، وبخاصة بعد حرب العراق، وھو درس لا بد أن تعیھ
إسرائیل وھي تتعامل مع «خریطة الطریق».
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